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  بسم االله الرحمن الرحيم

  : مقدمة المركز
  تكريس الجهـود ومضـاعفتها نحـو    إلىٰ  لا يخفى أننا لازلنا بحاجة

  فهام المناسب لعقائـدنا الحقّـة ومفاهيمنـا الرفيعـة ،     الفهم الصحيح والإ
  مما يستدعي الالتزام الجـاد بـالبرامج والمنـاهج العلميـة الـتي توجـد       

  مة وقيمهـا الحقّـة ، بشـكل يتناسـب     من المفاعلة الدائمة بين الأُ حالة
  مع لغة العصر والتطور التقني الحديث.

  بحـاث العقائديـة التـابع    وانطلاقاً من ذلك ، فقد بادر مركـز الأ 
 ـ السيد السيستاني لمكتب سماحة آية االله العظمىٰ  ـ مـد ظلّـه   ـ    إلىٰ ـ

 ـ  علىٰ  اتخاذ منهج ينتظم   سـلامي  رح الفكـر الإ عدة محـاور ـدف ط
  أوسع نطاق ممكن.علىٰ  الشيعي

  ومن هذه المحاور : عقد الندوات العقائدية المختصـة ، باستضـافة   
  نخبة من أساتذة الحـوزة العلميـة ومفكّريهـا المرمـوقين ، الـتي تقـوم       

  الموضوعات الهامة ، حيث يجـري تناولهـا بـالعرض والنقـد      علىٰ نوعاً
  



 ـ ٦ـ 
 

  ي المختـار فيهـا ، ثم يخضـع ذلـك     والتحليل وطـرح الـرأي الشـيع   
 ـ بطبيعة الحال ـ الموضوع   للحـوار المفتـوح والمناقشـات الحـرة      ـ

  أفضل النتائج.علىٰ  لغرض الحصول
  إلىٰ  جل تعميم الفائدة فقد أخـذت هـذه النـدوات طريقهـا    ولأ

  نترنت العالمية صوتاً وكتابةً.بكة الإش
   عهـا كما يجري تكثيرها عبر التسـجيل الصـوتي والمرئـي وتوزي   

  شـتىٰ   المراكـز والمؤسسـات العلميـة والشخصـيات الثقافيـة في     علىٰ 
  أرجاء العالم.

  علـىٰ   وأخيراً ، فإنّ الخطوة الثالثـة تكمـن في طبعهـا ونشـرها    
  بعـد  » سلسـلة النـدوات العقائديـة    « شكل كراريس تحت عنـوان  

  إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها.
  اثل بـين يـدي القـارئ الكـريم واحـد مـن       وهذا الكراس الم

  السلسلة المشار إليها.
  أن يناله بأحسن قبوله. سائلينه سبحانه وتعالىٰ

  
  

  بحاث العقائديةمركز الأ  
  فارس الحسون
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  : تمهيد
  سـيدنا محمـد   علـىٰ   الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام 

  ولــين دائهم أجمعــين مــن الأأعــعلــىٰ  وآلــه الطــاهرين ولعنــة االله
  خرين.والآ

  .الأنبياء  علىٰ ئمة موضوع البحث مسألة تفضيل الأ
   يـام ، ولهـم  المسألة مطروحة في كتب أصحابنا منذ قـديم الأ هذه 

  علـىٰ   عتقاد أدلَّتهم الخاصـة ، ونحـن جريـاً   هذا القول أو هذا الإعلىٰ 
  هذه الليـالي ، حيـث نسـتدلّ فقـط بمـا ورد عـن       دأبنا في بحوثنا في 

  لـدىٰ   طرق أهل السنة ، وما يكون متفقاً عليه بين الطـرفين ، ومقبـولاً  
   دأبنا هذا وسيرتنا هذه ، نبحـث في هـذه المسـألة   علىٰ  ين ، جرياًالفريق
  الواردة عند الطرفين والمقبولة عند الفريقين.الأحاديث  ضوءعلىٰ 

  هذه المعتقدات ، وهـم مسـتغنون   علىٰ  صحابنا أدلّتهموإن كان لأ



 ـ ٨ـ 
 

   الاسـتدلال إلىٰ  عن دلالة دليل من خـارج كتبـهم ، وغـير محتـاجين    
  ، إلاّ أنّ هـذه الجلسـات وهـذه    الآخـرين   بمـا عنـد   معتقدامعلىٰ 

  أن تكون ذا الشكل الذي ذكرته لكم.علىٰ  البحوث بنيت
  الأنبيـاء   علـىٰ  يمكن الاستدلال لتفضيل الائمة سـلام االله علـيهم  

تية :الآالأربعة  كثيرة ، منها الوجوه بوجوه  
ــؤمنين  الوجــه الاول : ــير الم ــين أم    مســألة المســاواة ب

  .والنبي 
  نبياء السابقين.تشبيه أمير المؤمنين بالأ الوجه الثاني :

  االله مطلقاً.إلىٰ  كون علي أحب الخلق الوجه الثالث :
  خلف المهدي. صلاة عيسىٰ الوجه الرابع :
  أيضاً ، لكنـي أكتفـي   أُخرىٰ  ، وعندنا وجوهالأربعة  هذه الوجوه

  ضـوء السـنة   وعلـىٰ   ضـوء الكتـاب ،  علىٰ  الوجوه وأُبينها لكمذه 
  المقبولة عند الفريقين.
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  والنبي  المساواة بين أمير المؤمنين 
  نستدلّ لذلك بالكتاب أولاً ، بآية المباهلـة ، وقـد درسـنا آيـة     

  البحـث هنـاك عـن كيفيـة     المباهلة بالتفصيل في ليلة خاصة ، وتقـدم  
  المساواة بـين أمـير المـؤمنين    علىٰ  )١( ) وأَنفُسِكُم (: تعالىٰ  دلالة قوله

  .والنبي 
  السـابقين بالكتـاب   الأنبيـاء   ضـل مـن جميـع   ا كان نبينا أفولمّ

  جماع ، فيكون علي أيضـاً كـذلك ، وهـذا الوجـه ممـا      وبالسنة وبالإ
  استدلّ به علماؤنا السابقون ، لاحظوا تفسير الفخر الـرازي ، وغـيره ،   

  علـىٰ   المباركـة الآيـة   مامية واسـتدلالهم ـذه  حيث يذكرون رأي الإ
  السابقين.الأنبياء  أفضلية أمير المؤمنين من
  : كان في الري رجل يقـال   ـ في ذيل آية المباهلة ـ يقول الرازي

  
__________________  

  .٦١سورة آل عمران :  )١(
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  عشـرية ، وكـان    ثـنىٰ له محمود بن الحسن الحمصي ، وكان معلّمـاً للإ 
  محمد.الأنبياء سوىٰ  يزعم أنّ علياً أفضل من جميع

  ، ولـيس   ) وأَنفُسنا وأَنفُسـكُم  (قال : والذي يدلّ عليه قوله : 
  لا الإنسـان   نّ، لأ نفـس محمـد    ) وأَنفُسـنا  (المراد بقولـه :  

  أنّ ذلـك الغـير كـان    علـىٰ   يدعو نفسه ، بل المراد به غيره ، وأجمعوا
  أنّ نفـس علـي هـي نفـس     علـىٰ  الآيـة   علي بن أبي طالب ، فدلّت

  محمد ، ولا يمكن أن يكون المراد منه أنّ هذه الـنفس هـي عـين تلـك     
  ثـل تلـك الـنفس ، وذلـك يقتضـي      النفس ، فالمراد أنّ هذه النفس م

  الاستواء في جميع الوجوه ، ترك العمل ـذا العمـوم في حـق النبـوة ،     
  أنّ محمـداً كـان   علـىٰ   فضلية ، لقيـام الـدلائل  وفي حق الفضل أي الأ

  أنّ محمـداً كـان   علـىٰ  الإجمـاع   نبياً وما كان علي كذلك ، ولانعقاد
  علـىٰ   دلّالإجمـاع   عمولاً بـه ، ثمّ فيما وراءه م أفضل من علي ، فيبقىٰ

  ، فيلـزم أن يكـون علـي أفضـل     الأنبياء  أنّ محمداً كان أفضل من سائر
  .)١(المباركة الآية  ، فهذا وجه الاستدلال بظاهرالأنبياء  من سائر

  ن الحمصي من علمـاء القـرن السـابع ،    والشيخ محمود بن الحس
  له كتاب المنقذ من الضلال ، وطبع هذا الكتـاب أخـيراً وهـو في علـم     

  الكلام.
__________________  

  .٨١/  ٨تفسير الرازي  )١(
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 ـ ثمّ يقول الـرازي في جـواب هـذا الاسـتدلال       لاحظـوا   ـ
  أنّ علـىٰ   بـين المسـلمين  الإجماع  : والجواب : إنه كما انعقد ـ الجواب

 ـ بينـهم الإجمـاع   ك انعقـد محمداً أفضل من علي ، فكذل   أي بـين   ـ
 ـ الإنسـان  قبل ظهور هذا ـ المسلمين  ـ أي الشـيخ الحمصـي   ـ    ـ
  أنّ الـنبي أفضـل   علـىٰ   جماع منعقد قبل ظهور هذا وقبـل وجـوده  فالإ

  أنّ عليـاً مـا كـان    علـىٰ   ـ أي المسلمون ـ ممن ليس بنبي ، وأجمعوا
  كمـا أنـه مخصـوص بحـق محمـد ،      الآية  نبياً ، فلزم القطع بأنّ ظاهر

  نبياء.فكذلك مخصوص في حق سائر الأ
   مـن عمـوم المسـلمين   دعوىٰ الإجمـاع   ويتلخص الجواب : في

  أنّ غير النبي لا يكون أفضـل مـن الـنبي ، وعلـي لـيس بـنبي ،       علىٰ 
  فالاستدلال باطل.

  ولو راجعتم تفسير النيسابوري أيضاً لوجـدتم نفـس الجـواب ،    
  ندلسي البحر المحيط.تفسير أبي حيان الأإلىٰ  جعتمكذا لو رو

  النيسابوري يقول ، وعبارته ملخـص عبـارة الـرازي : فأُجيـب     
  أنّ محمـداً أفضـل مـن    علـىٰ   بـين المسـلمين  الإجماع  بأنه كما انعقد

  أنّ الـنبي أفضـل ممـن    علـىٰ   بينهمالإجماع  ، فكذا انعقدالأنبياء  سائر
  أنّ علياً ما كان نبياً. علىٰ ليس بنبي ، وأجمعوا
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  ، وتفسـير   )١(ونفس الكلام أيضـاً تجدونـه بتفسـير أبي حيـان     
  .)٢(هامش تفسير الطبري علىٰ  النيسابوري مطبوع

  مـن عمـوم المسـلمين قبـل     دعوىٰ الإجماع  فكان الجواب إذن
  ليس بنبي لا يكون أفضل من النبي.أنّ من علىٰ  الشيخ الحمصي

  أدلّة قطعيـة ، ولم يكـن   إلىٰ  ، أو كان مستنداًالإجماع  لو ثبت هذا
  هذا الجواب.علىٰ  في مقابله أدلّة قطعية ، لسلّمنا ووافقنا

  الأنبيـاء سـوىٰ    ولكن القول بأفضلية أئمة أهل البيت من سـائر 
  ، هذا القول موجود بين علماء هذه الطائفـة قبـل الشـيخ     نبينا 
 ـ إجماع المسـلمين  ـ دعوىٰ الإجماع أينمصي ، فالح   قبـل ظهـور    ـ

  نسان.هذا الإ
  الشيخ الحمصي كما ذكرنا ، وفاته في أوائل القرن السـابع ، لكـن   
  الاستدلال الذي ذكره الشيخ الحمصي إنما أخذه مـن الشـيخ المفيـد ،    

  ، فقبل الشيخ الحمصـي هـذا القـول     )٤١٣( والشيخ المفيد وفاته سنة
  أنا إذا راجعنـا كـلام   علىٰ  ستدلال مذكور بالكتب ،د ، وهذا الاموجو

  مـن سـبقه مـن العلمـاء ،     إلىٰ  الشيخ المفيد لوجدناه ينسب الاستدلال
  يـام ، وإذا كـان الـدليل هـو     فهذا الاستدلال موجود مـن قـديم الأ  

__________________  
  .٤٨٠/  ٢البحر المحيط في تفسير القرآن  )١(
  .٢١٤/  ٣هامش الطبري تفسير النيسابوري ـ  )٢(
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  أنّ غـير الـنبي لا يكـون أفضـل مـن      علـىٰ   جماع ، إذن لا إجماعالإ
  النبي ، وليس للرازي ولا لغيره جواب غير الذي قرأته لكم.

  وأما المساواة بين أمير المؤمنين والنبي مـن السـنة ، فهنـاك أدلّـة     
  ة عليها بـين الطـرفين ، صـريح   كثيرة وأحاديث صحيحة معتبرة ، متفق 

  ، أي في أنّ أمـير المـؤمنين والـنبي متسـاويان ، إلاّ في     المعـنىٰ   في هذا
  .أنّ النبوة ختمت بمحمد علىٰ الإجماع  النبوة ، لقيام

  :الأحاديث  نذكر بعض
  ، ففـي  » خلقت أنا وعلي من نور واحد « منها : حديث النور : 

  قسـم ذلـك   وتعـالىٰ   إنّ االله سبحانهيقول رسول االله : حاديث الأ تلك
  النور نصفين ، فنصف أنا ونصف علي ، قسـم ذلـك النـور نصـفين ،     
  وهما مخلوقان من نور واحد ، ولمّـا كـان رسـول االله أفضـل البشـر      

  مطلقاً ، فعلي كذلك ، وقد قرأنا هذا الحديث.
  » سـيد البشـر   أنـا  « بالنص :  أيضاً قوله الأحاديث  ومن

  ،  )٢(، وفي المسـتدرك   )١(تجدون هذا الحـديث في صـحيح البخـاري    
   ، وإذا كان علـي مسـاوياً لرسـول االله بمقتضـىٰ     )٣(وفي مجمع الزوائد 

__________________  
  .٢٢٣/  ٦صحيح البخاري  )١(
  .٥٧٣/  ٤الصحيحين  على المستدرك )٢(
  .١١٦/  ٩مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٣(
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  حديث النور ، وبمقتضى آية المباهلة ، فعلـي أيضـاً سـيد البشـر ، وإذا     
  نبياء.كان سيد البشر ، فهو أفضل من جميع الأ

  ، وهذا الحـديث تجدونـه في   » أنا سيد ولد آدم : «  قوله 
  ، وفي  )٣(، ومسـند أحمـد    )٢(، وفي سـنن الترمـذي    )١(صحيح مسلم 

  وغير هذه المصادر. )٥(، وفي مجمع الزوائد  )٤(المستدرك 
 حـديث النـور    آية المباهلة وبمقتضىٰ بمقتضىٰ وإذا كان علي  

  مساوياً لرسول االله ، فيكون أيضاً سيد ولد آدم.
  

  
  
  
  
  
  

__________________  
  يع الخلائق.جمعلىٰ  صحيح مسلم ، كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا )١(
  .١٩٥/  ٢سنن الترمذي  )٢(
  .٥/  ١مسند أحمد  )٣(
  .١٢٤/  ٣المستدرك  )٤(
  .٣٧٦:  ١٠مجمع الزوائد  )٥(
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  تشبيه أمير المؤمنين 

  السابقين نبياء بالأ
  مصي ، وأورده الفخـر الـرازي   وهذا الوجه أيضاً ذكره الشيخ الح

  ل ، لكن الشيخ الحمصي ذكر هذا الـدليل كتأييـد لدلالـة    في الاستدلا
  آية المباهلة ، لكنا نعتـبره دلـيلاً مسـتقلا ، وهـذا الحـديث نسـميه       

  يـرىٰ   مـن أراد أن « شباه أو حديث التشبيه ، وهـو قولـه :   بحديث الأ
  في  وإبـراهيم في خلّتـه ، وموسـىٰ   آدم في علمه ، ونوحاً في طاعتـه ،  

  ».علي بن أبي طالب إلىٰ  في صفوته ، فلينظر هيبته ، وعيسىٰ
   وهذا هو اللفظ الذي ذكره الشيخ الحمصي ، وللحـديث ألفـاظ  

  ، هذا الحديث بألفاظه المختلفـة موجـود في كتـب الفـريقين ،     أُخرىٰ 
 ـ   أذكر لكم بعض أعلام الحفّاظ والأ   رواة لهـذا  ئمة مـن أهـل السـنة ال

  الحديث بألفاظه المختلفة :
  همّام ، صاحب المصنف وشيخ البخاري.عبدالرزاق بن  ـ ١



 ـ ١٦ـ 
 

  ـ أحمد بن حنبل. ٢
  ـ أبو حاتم الرازي. ٣
  ـ أبو حفص ابن شاهين. ٤
  ـ الحاكم النيسابوري. ٥
  صفهاني.ـ ابن مردويه الإ ٦
  صفهاني.ـ أبو نعيم الإ ٧
  ـ أبو بكر البيهقي. ٨
  المغازلي الواسطي.ـ ابن  ٩
  ـ أبو الخير القزويني الحاكمي. ١٠
  الطبري ، صاحب الرياض النضرة.ـ  ١١
  ـ ابن الصباغ المالكي. ١٢

  وغير هؤلاء من العلماء ، يروون هذا الحـديث بأسـانيدهم عـن    
  .عدة من صحابة رسول االله ، عن النبي 
  لحمراء ، وأبـو سـعيد الخـدري ،    ومن رواته : ابن عباس ، وأبو ا

  اً.ومن رواته صحابة آخرون أيض
    من الكلام والبحث حول هذا الحديث سـنداً ودلالـة ليـتم ولابد  

  الاستدلال.
  أما سنداً ، فإني أذكر لكم سندين من أسانيده ، وقـد حقّقتـهما ،   

  



 ـ ١٧ـ 
 

  لهـذا  أُخـرىٰ   وهما سندان صحيحان ، وبإمكاني تحقيق صـحة أسـانيد  
  ، لكني أكتفي ذين السندين : الحديث أيضاً

  دبـاء بترجمـة محمـد    في كتابـه معجـم الأُ   يقول ياقوت الحموي
  ابن أحمد بن عبيداالله الكاتب المعروف بـابن المفجـع ، هـذا الشـخص     

  شـباه ،  نظم حديث التشبيه في قصيدة ، والقصـيدة إسمهـا قصـيدة الأ   
  اقوت :يقول الحموي ي

  شـباه لقصـده فيمـا    شباه سميـت بـذات الأ  وله قصيدة ذات الأ
  الرزاق ، عن معمر ، عـن الزهـري ، عـن     ذكره : الخبر الذي رواه عبد

  وهـو   سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قـال رسـول االله   
  آدم في علمـه ، ونـوح في   إلىٰ  إن تنظـروا « في محفل مـن أصـحابه :   

  في سـننه ،   في مناجاتـه ، وعيسـىٰ    خلّته ، وموسىٰفهمه ، وإبراهيم في
  ، فتطـاول النـاس   » هـذا المقبـل   إلىٰ  ومحمد في هديه وحلمه ، فانظروا

  فإذا هو علي بن أبي طالب ، فأورد المفجـع ذلـك في قصـيدته وفيهـا     
  أي في هذه القصيدة مناقب كثيرة.

  ياقوت الحمـوي معـروف بأنـه مـن المنحـرفين عـن أمـير        
  ، وهـذا مـذكور بترجمتـه ، لاحظـوا كتـاب وفيـات        نين المؤم
  عيان ، لاحظوا شـذرات الـذهب وغيرهمـا مـن المصـادر ، وقـد       الأ

  في علـي ، فثـار    في دمشـق بكـلامٍ    ه ٦١٣ذكروا أنه تكلّم في سـنة  
  



 ـ ١٨ـ 
 

  ازم من دمشق ، ذكر هـذا ابـن خلّكـان    الناس عليه وكادوا يقتلونه ، ف
ه علىٰ  ونصباًأنعلي.علىٰ  كان متعص  

  وأما عبد الرزاق بن همّـام ، فهـذا كمـا أشـرنا وذكرنـا وفي      
  الجلسات السابقة أيضـاً ذكرنـاه ، هـذا شـيخ البخـاري وصـاحب       
  المصنف ومن رجال الصحاح كلّها ، ولم يتكلّم أحـد في عبـد الـرزاق    

  حـد  أإلىٰ  قيل بترجمتـه : مـا رحـل النـاس    حتىٰ  داً ،ابن همّام بجرح أب
  . ه ٢١١بعد رسول االله مثل ما رحلوا إليه ، توفي سنة 

  . ه ١٥٣معمر بن راشد ، من رجال الصحاح الستة ، توفي سنة 
  مام الفقيه المحدث الكبير ، مـن رجـال الصـحاح    الزهري هو الإ

  مـام  رجـل أفضـل مـن الإ   بأنّ هذا ال الستة ، وقد تجرأ ابن تيمية وادعىٰ
  .الباقر 

  وأما سعيد بن المسيب ، فكذلك هو من رجال الصـحاح السـتة ،   
  ، وهذا الشخص يـروي هـذا الحـديث عـن أبي       ه ٩٠توفي بعد سنة 

  هريرة.
  وأبو هريرة عندهم من الصحابة الثقـات والموثـوقين ، الـذين لا    

  شكال.يتكلّم فيهم بشكل من الأ
  هنا.إلىٰ  سند صحيحفهذا ال

  وسند آخر ، وهو ما ذكره الحافظ ابـن شهرآشـوب المازنـدراني    
  



 ـ ١٩ـ 
 

  ، هـذا مـن     ه ٥٨٨في كتابه مناقب آل أبي طالـب ، المتـوفى سـنة    
  علمائنا ، لكن يترجمون له في كتبهم في كتب التـراجم ، ويثنـون عليـه    

   أنه كان صـادق اللهجـة ، وسـأقرأ لكـم    علىٰ  الثناء الجميل ، وينصون
  رآشوب يقول :بارة ابن شهع

  أحمد بن حنبل ، عن عبـد الـرزاق ، عـن معمـر ، عـن       روىٰ
  ابـن بطّـة في    الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة. وأيضـاً روىٰ 

  مـن  « قـال :   بانة بإسناده عن ابن عباس ، كلاهما عن الـنبي  الإ
  في  موسـىٰ  فهمـه ، وإلىٰ نـوح في  وإلىٰ  آدم في علمه ،إلىٰ  أراد أن ينظر
ــه ، ــىٰوإلىٰ  مناجات ــه ، عيس ــه وإلىٰ  في سمت ــه وكمال ــد في تمام محم  

  ، قـال : فتطـاول النـاس    » هذا الرجـل المقبـل   إلىٰ  وجماله ، فلينظر
  بأعناقهم فإذا هم بعلي كأنما في صبب وينحل عن جبل.

  وتابعهما أنس ، أنس بن مالك أيضاً مـن رواة هـذا الحـديث إلاّ    
  وإلىٰ  في زهــده ، يحــيىٰوإلىٰ  إبــراهيم في خلّتــه ،وإلىٰ  «ه قــال : أنــ

  .)١(» علي بن أبي طالب إلىٰ  موسى في بطشته ، فلينظر
  وهذا السند نفس السند ، إلاّ أنّ الـراوي عـن عبـدالرزاق هـو     

  توثيق.إلىٰ  أحمد بن حنبل ، وأحمد بن حنبل لا يحتاج
__________________  

  ، ط طهران. ٢٦٤/  ٣الب مناقب آل أبي ط )١(



 ـ ٢٠ـ 
 

  وأما ابن شهرآشوب ، فهو أحد كبار علماء طائفتنا ، إلاّ أنّ أهـل  
  السنة أيضـاً يحترمونـه ويثنـون عليـه ، ويترجمـون لـه ، فلاحظـوا        
  الــوافي بالوفيــات للصــفدي ، لاحظــوا بغيــة الوعــاة للســيوطي ، 

   بترجمتـه : وكـان ـي   ولاحظوا غير هذين الكتابين ، يقولون هنـاك  
  المنظر ، حسن الوجه والشـيبة ، صـدوق اللَّهجـة ، ملـيح المحـاورة ،      

  .)١(واسع العلم ، كثير الخشوع والعبادة والتهجد 
  أفضـلية  علـىٰ   وأما دلالة حديث التشبيه ، فهذا الحـديث يـدلّ  

  السابقين ، بلحاظ أنه قـد اجتمعـت فيـه مـا     الأنبياء  أمير المؤمنين من
  ت الحميدة ، ومـن اجتمعـت فيـه الصـفات     رق في أولئك من الصفاتف

  المتفرقة في جماعة ، يكون هذا الشـخص الـذي اجتمعـت فيـه تلـك      
  الصفات أفضل من تلك الجماعة ، وهـذا الاسـتدلال واضـح تمامـاً ،     

  تين ، وسأقرأ لكم بعض العبارات :ومقبول عند الطائف
   الحـديث : أثـر الوضـع   يقول ابن روزان في الجواب عن هـذا  

  ذا الحديث ظاهر ، ولا شك أنه منكر ، لانه يـوهم أنّ علـي بـن    هعلىٰ 
  ، وهذا باطـل ، فـإنّ غـير الـنبي لا     الأنبياء  أبي طالب أفضل من هؤلاء

  نـه جمـع فيـه مـن     فلأالمعنىٰ  يكون أفضل من النبي ، وأما أنه موهم هذا
__________________  

  ، البلغة في تراجم أئمة النحـو واللغـة :    ٧٧، بغية الوعاة :  ١٦٤/  ٤ت الوافي بالوفيا )١(
  .١٩٩/  ٢، طبقات المفسرين  ٢٤٠



 ـ ٢١ـ 
 

  ، والجـامع للفضـائل أفضـل مـن الـذين      الأنبياء  الفضائل ما تفرق في
  تفرق فيهم الفضائل ، وأمثال هذا من الموضوعات.

  علـىٰ   يثتماميـة دلالـة الحـد   يرىٰ  فيضطر ابن روزان بعد أن
عانا ، يضطر١(الحديث بالوضع  رميإلىٰ  مد(.  

  وقد أثبتنا نحن صحة الحديث ، وأثبتنا أنـه حـديث متفـق عليـه     
  بين الفريقين ، وذكرنا عدة من أعيـان رواة هـذا الحـديث مـن أهـل      

  السنة.
  رسـول االله  علـىٰ   ويقول ابن تيمية : هذا الحديث كذب موضوع

  .)٢(م بالحديث بلا ريب عند أهل العل
  وأحمد ، وأبا حاتم الـرازي ، وغـير هـؤلاء     وكأنّ عبد الرزاق ،

  ليسوا من أهل العلم بالحديث ، لكن الظاهر أنه يقصد مـن أهـل العلـم    
  !! بالحديث نفسه وبعض من في خدمته من أصحابه المختصين به

  تمامية الاستدلال ـذا الحـديث سـنداً ودلالـة :     علىٰ  ومما يدلّ
  ، لاحظـوا المواقـف في علـم    إذعان كبار علماء الكلام ذا الاستدلال 

  يجـي  ، فالقاضـي الإ  )٤(وشـرح المقاصـد    )٣(الكلام وشرح المواقـف  
__________________  

  .٥١٨/  ٢إبطال الباطل ، انظر : دلائل الصدق  )١(
  .٥١٠/  ٥منهاج السنة  )٢(
  .٣٦٩/  ٨شرح المواقف  )٣(
  .٢٩٩/  ٥شرح المقاصد  )٤(



 ـ ٢٢ـ 
 

  لسـعد التفتـازاني يـذكرون هـذا الاسـتدلال ،      والشريف الجرجاني وا
  ولا يناقشون لا في السـند ولا في الدلالـة ، وإنمـا يجيـب التفتـازاني      

  نّ الشـيخين أفضـل   بأنّ هذا الحديث وأمثاله مخصصـة بالشـيخين ، لأ  
  لابـد  أفضلية الشـيخين ، فحينئـذ   علىٰ  دلّة القائمة عندهممن علي ، للأ

  من التخصيص ، ودائماً التخصيص فـرع الحجيـة ، لابـد وأن يكـون     
   الحديث صحيحاً سنداً ، ولابد أن تكون دلالته تامـة ، فحينئـذ يـدعىٰ   

  أفضـلية زيـد وعمـرو مـن     علـىٰ   أنّ هناك أدلة أيضاً صحيحة قائمة
  دلّـة  أفضـلية زيـد وعمـرو تلـك الأ    علىٰ  علي ، فتلك الادلّة القائمة

  تكون مخصصة لهذا الحديث ، وترفع اليـد عـن هـذا الحـديث بمقـدار      
  التخصيص.علىٰ  ما قام الدليل

  لاحظوا عبارة هؤلاء ، عندما يذكر صـاحب المواقـف ، وأيضـاً    
  شارح المواقف ، يذكران أدلّـة أفضـلية علـي يقـول : الثـاني عشـر       

  آخر الحديث ، وجـه  إلىٰ  . ».. آدمإلىٰ  من أراد أن ينظر: «  قوله 
 ـ نبيـاء المـذكورين  اه الـنبي بالأ الاستدلال : قد سـاو    أي في هـذا   ـ

  الأنبيـاء   وهم أفضل من سائر الصحابة إجماعـاً ، وإذا كـان   ـ الحديث
   المذكورون في هذا الحديث أفضل من الصحابة ، فيكـون مـن سـاوىٰ   

  
__________________  

  .٢٩٩/  ٥) شرح المقاصد ١(



 ـ ٢٣ـ 
 

  نبياء أفضل من الصحابة إجماعاً.الأ
  ثم أجابوا لا بالمناقشـة في السـند ولا في المناقشـة في الدلالـة ،     

   المساواة ، وإلاّ كـان علـي أفضـل مـن    علىٰ  بل بأنه تشبيه ، ولا يدلّ
  المـذكورين ، لمشـاركته ومسـاواته حينئـذ لكـلٍّ منـهم في       الأنبياء 

   أنّعلـىٰ   ، والاجمـاع منعقـد  الآخـرين   فضيلته واختصاصه بفضـيلة 
  ولياء.أفضل من الأالأنبياء 

  هذه عبارة المواقف وشرحها.
  صـيص فيقـول : لا خفـاء في أنّ    وفي شرح المقاصد يـذكر التخ 

  في هذه الكمالات كان أفضل.الأنبياء  هؤلاء من ساوىٰ
  ثمّ ناقش في ذلك بقوله : يحتمل تخصيص أبي بكـر وعمـر منـه ،    

  يتهما.عملاً بأدلّة أفضل
  إذن ، لا مناقشة لا في السـند ولا في الدلالـة ، وإنمـا المناقشـة     

  بأمرين :
  أنّ غير الـنبي لا يكـون أفضـل مـن     علىٰ  جماع القائمالإ ول :الأ

  النبي.
  وقد أثبتنا أنْ لا إجماع.

  أفضـلية  علـىٰ   تخصـيص هـذا الحـديث بمـا دلّ     مر الثاني :الأ
  الشيخين.



 ـ ٢٤ـ 
 

  ولكن هذا أول الكلام.
  أفضـلية أمـير المـؤمنين ،    علـىٰ   وتلخص : إنّ هذا الحديث يدلّ

 ـ  والمناقشات ، أما في سـنده فمـردودة ، إذ رمـىٰ    ة وابـن  ابـن تيمي  
  روزان هذا الحديث بالوضع ، وقد ظهر أنه ليس بموضـوع ، بـل إنـه    
  صحيح ومقبول عند الطرفين ، وأما المناقشة بالدلالـة ، فهـي إمـا عـن     

  المذكور ، وإما عن طريـق التخصـيص ، يقـول السـعد     جماع الإ طريق
  نحـو  علـىٰ   التفتازاني : يحتمل تخصيص هـذا الحـديث. وقـد ذكـره    

  الاحتمال.
  الأنبيـاء   مـن  فضلية رسـول االله  من جملة ما يستدلّ به لأو

  وب كُلـا هـدينا ونوحـا    ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُ (: تعالىٰ  السابقين قوله
  هدينا من قَبلُ ومن ذُرِّيته داوود وسـلَيمانَ وأَيـوب ويوسـف وموسـىٰ     
     ـاسإِلْيـىٰ ويسعـىٰ ويحيـا وكَرِيزو سِنِينحزِي الْمجن ككَذَٰلونَ وارهو  

اعمإِسو ينحالالص نّلَـى    كُلٌّ ما عـلْنـا فَضكُللُوطًا وو سونيو عسالْييلَ و  
  الْعالَمين ومن آبائهِم وذُرِّياتهِم وإِخـوانِهِم واجتبينـاهم وهـديناهم إِلَـىٰ     

  ذَٰلك هدى االلهِ يهدي بِـه مـن يشـاءُ مـن عبـاده ولَـو        صراط مستقيمٍ
  أُولَٰئـك الَّـذين آتينـاهم الْكتـاب      أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ

 ـ   مـا قَوـا بِهكَّلْنو لَاءِ فَقَدؤٰا هبِه كْفُرةَ فَإِن يوبالنو كْمالْحـا  وـوا بِهسا لَّي   
  



 ـ ٢٥ـ 
 

رِينبِكَاف هداقْت ماهدى االلهُ فَبِهده ينالَّذ ك١( ) أُولَٰئ(.  
  محلّ الاستدلال كما ذكر الرازي وغيره من المفسـرين : إنّ هـذه   

   نّ قولـه ، لأالأنبيـاء   أفضلية نبينا مـن سـائر  علىٰ  الايات المباركة تدلّ
  أنـه قـد اجتمـع فيـه الخصـال      علىٰ  دليل ) اقْتدهفَبِهداهم  (: تعالىٰ 

  المحمودة المتفرقـة فـيهم ، كالشـكر في داود وسـليمان ، والصـبر في      
  ، والصـدق في إسماعيـل ،    ويحـيىٰ  أيوب ، والزهد في زكريا وعيسـىٰ 

  وهــارون ،  والتضــرع في يــونس ، والمعجــزات البــاهرة في موســىٰ
  أجل من منصبهم ، ومقامه أفضـل مـن    ـ منصب نبينا ـ فيكون منصبه

  مقامهم.
  ضـوء حـديث   علـىٰ   وهذا نفس الاستدلال الذي نسـتدلّ بـه  

  ، نفـس  الأنبيـاء   التشبيه بأنّ علياً قـد جمـع مـا تفـرق في أُولئـك     
  ، بحسب ما ذكره المفسرون.الآية  الاستدلال في هذه

  ، فحينئـذ يـتم اسـتدلالنا بحـديث      وإذا كان نفس الاسـتدلال 
  تشبيه هذا أولاً.ال

  الأنبيـاء   وثانياً : إذا كان ذه الايـات رسـول االله أفضـل مـن    
  الأنبيـاء   رسول االله ، فهـو أيضـاً أفضـل مـن     السابقين ، فعلي ساوىٰ

  
__________________  

  .٩٠ـ  ٨٤سورة الانعام :  )١(



 ـ ٢٦ـ 
 

  السابقين.
  ،  )١(، كتفسير الفخـر الـرازي   الآية  لاحظوا التفاسير في ذيل هذه

  ، ولربمـا   )٣(، وتفسـير الخطيـب الشـربيني     )٢(وتفسير النيسـابوري  
  أيضاً يتعرضون لهذا الاستدلال.أُخرىٰ  تفاسير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٧١ـ  ٦٩/  ١٣تفسير الرازي  )١(
  .١٨٥/  ٧ ) هامش الطبري (تفسير النيسابوري  )٢(
  .٤٣٥/  ١نير السراج الم =الخطيب الشربيني  تفسير )٣(



 ـ ٢٧ـ 
 

  
  
  
  

 الخلق علي االلهإلىٰ  أحب  
  اللـهم ائـتني بأحـب الخلـق     « وهذا ما دلّ عليه حديث الطير : 

  ».إليك يأكل معي من هذا الطائر 
  وقد ذكرنا سند هذا الحديث ودلالته في ليلـة خاصـة ، ودرسـنا    

  أفضـل   جمـال ، وإذا كـان علـي    لإما يتعلَّق ذا الحديث بنحو ا
  ، كمـا هـو   الأنبيـاء   ، فيكون أفضل مـن وتعالىٰ  االله سبحانهإلىٰ  الخلق

  واضح.
  االله ، أي في زمانـه ، أي  إلىٰ  ولا يقال إنّ المراد من أفضـل الخلـق  

  هـذا  علـىٰ   في ذلك العصر ، لا يقال هذا ، لعدم مساعدة ألفاظ الحديث
  الجملـة التاليـة :   علـىٰ   يشـتمل أنّ بعض ألفاظه إلىٰ  الاحتمال ، مضافاً

  ، فينـدفع  » ولـين والاخـرين   اللهم ائتني بأحب خلقك إليك مـن الأ « 
  هذا الاحتمال.



 ـ ٢٨ـ 
 



 ـ ٢٩ـ 
 

  
  
  
  

  خلف المهدي  صلاة عيسى 
  السـابقين ،  الأنبيـاء   مـن  ئمـة  أفضلية الأعلىٰ  ومن الادلّة

  ة عيسى خلف المهدي ، وهذا أيضاً مما نـاقش فيـه بعضـهم    قضية صلا
  نبي ، وكيـف يمكـن أن يقتـدي     كالسعد التفتازاني من حيث أنّ عيسىٰ

  باطلة.الأحاديث  بمن ليس بنبي ، وعليه فإنّ هذه
  يقتـدي بالمهـدي    لاحظوا عبارته يقول : فما يقـال إنّ عيسـىٰ  

  هـو وإن كـان حينئـذ     نعم شيء لا مستند له فلا ينبغي أن يعول عليه ،
  من أتباع النبي ، فليس منعزلاً عن النبـوة ، فـلا محالـة يكـون أفضـل      

  .)١(مة الشبه بأنبياء بني إسرائيل مام ، إذ غاية علماء الأُمن الإ
  هذه عبارة سعد الدين التفتازاني.

  ونحن نكتفي في جوابه بمـا ذكـره الحـافظ السـيوطي ، فإنـه      
  

__________________  
  .٣١٣/  ٥شرح المقاصد  )١(



 ـ ٣٠ـ 
 

  حاديث من السعد التفتـازاني ، يقـول الحـافظ السـيوطي في     بالأ أدرىٰ
  خلـف   الحاوي للفتاوي : هذا من أعجب العجب ، فإنّ صـلاة عيسـىٰ  

  المهدي ثابتة في عدة أحاديـث صـحيحة بإخبـار رسـول االله ، وهـو      
  .)١(الصادق المصدق الذي لا يخلف خبره 

  في صـلاة  الأحاديـث   تـواتر دعـوىٰ   رلابن حجوفي الصواعق 
  .)٢(خلف المهدي سلام االله عليه  عيسىٰ

   السـابقين بأربعـة وجـوه ،   الأنبياء  إذن ، أثبتنا أفضلية أئمتنا من
  ضوء الكتاب والسنة المقبولة عند الفريقين.علىٰ 

  ولمّا كان هذا القول غريباً في نظر أهل السـنة ولا يتمكّنـون مـن    
   الرأي أو هذه العقيدة ، أخـذوا يناقشـون في بعـض   وا مثل هذا أن يقبل

  ، أو يناقشون في الاستدلال بـبعض الايـات ، وقـد وجـدتم     الأحاديث 
  الاستدلالات ، وقرأت لكم عمدة ما قـالوا ، ومـا يمكـن أن يقـال في     

  هذا اال ، وظهر اندفاع تلك المناقشات كلّها.
  رين.محمد وآله الطاهعلىٰ  االله وصلّىٰ

  
  

__________________  
  .١٦٧/  ٢الحاوي للفتاوي  )١(
  .٩٩عق المحرقة : الصوا )٢(


